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لماذا يصلى المسلم ؟ ° 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله ونحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا 
كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن حاحة الناس إلى معرفة حقيقة الصلاة» ومعرفة فوائدها 
وأسرارها أعظم من حاحتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الصلاة هدية 
الله لمن ولدة تفوس الغا شن و يسان الخامدين ون من 
نمارها السعادة الأبدية ويتحصنون بها من الشرور والآفات الدنيوية. 

هذا أحببت أن أبين جملة من فوائد الصلاة وتمراتا» وحكمهاء 
وأسرارها ومقاصدهاء ومن خلال ما ورد ني بعض الآيات القرآنية» 
والأحاديث النبوية» وما فهمه واستبطه العلماء الراسخون الذين جمعوا 
بين العلم» والفهم» والعمل» واتباع رسول الله 5ء وقاموا بأداء الصلاة 
بصدق وإعان» كما تدارسوا علومها بدقة وإمعان. 

وقد وضعت خحطة لهذا الموضوع تتألف من مقدمة» وسبعة 
مباحث» وخاتمة» وفيما يلي تفصيل ذلك: 

المقدمة: وتشتمل على خحطة البحث. 


لماذا يصلى المسلم ؟ 1 

المبحث الأول: الصلاة صلة حقيقية» ومدرسة خلقية. 

المبحث الثاني: الصلاة قرة عيون الحبين» وسعادة الخاشعين. 

المبحث الثالث: الصلاة ملحا المؤمنين» وأمان الخائفين. 

المبحث الرابع: الصلاة مفتاح هداية لغير المسلمين. 

المبحث الخامس: الصلاة هي العبادة المشتركة بين جميع 
الكائنات. 

المبحث السادس: الصلاة علاج إلهي لكثير من الأمراض 
الفسية والفكوة 

المبحث السابع: الصلاة وسيلة لسعة الرزق. 

البريد الإلكتروني 


zeinelabidin@gmail.com 
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لماذا يصلى المسلم ؟ ۷ 
المبحث الأول 

الصلاة صلة حقيقية › ومدرسة خلقية 

إن الصلاة الخاشعة الخاضعة عبارة عن صلة فريدة وعلاقة حقيقية 
تقوم بين العبد وربه» يقف العبد فيها بين يدي ربه مکبرا معظما له» 
يتلو كتابه ويسبحه وعجده» ويسأله ما شاء من حوائجه الدينية 
والدنيوية» فهي صلة ومظهر علاقة حقيقية بين الخالق والمخلوق» 
فالصلاة استجابة لغريزة الافتقار والضعف والدعاء» وغريزة الالتحاء 
والاعتصام والمناحاة» والاطراح على عتبة القوي الغني الكرم الرحيم 
الس ا 

وقد شرع افتتاح الصلاة بالتكبير» وهو لفظ «الله أأكبر» تلك 
الكلمة البليغة الواضحة» المحلجلة المدوية» القاطعة الفاصلةء التي يخشع 
أمامها الحبابرة» ويهوي ها كل صنم» فهي شهادة بعظمة الله وكبريائه» 
وتعطيم للطواغيت والمتجبرين والأدعياء الذين يعتدون على ألوهية الله 
سبحانه وتعالی» ویریدون أن یغتصبوا سلطانه» فالعبد إذا قال: «الله 
آکڑ کان اسا کو فده من کل ا 


(١)ينظر:‏ الأركان الأربعة للندوي: ص۲۹. 
(۲)ينظر: الأركان الأربعة للندوي: ص٤‏ ۳> وقي ظلال القرآن لسيد قطب: ٠٠١۸/۲‏ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۸ 
ثم يقرا اللصلى سورة الفاتحة» وفي شأنا قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم » قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 


نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: 

وَالْحَمْذ لِلَّه رب الْعَالّمِينَ # قال الله تعالى: مدن عبدي» 
وإذا قال: # الرَحْمَّن الرّحيم # قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» 
وإذا قال: مالك يوم الدين 4 قال: حدق عي وإذا قال: 
ما سأل» فإذا قال: هدنا الصْرَاطٌ الُستقيم 4 قال: هذا لعبدي 
لی ما سال 

فهذا الحديث دليل على أن الله تعالى يستمع لقراءة المصلي حيث 
کان اا لے وید غاید اب ما واه د کی کا وا 
تمتها من هة الى لان تصفهاالارل كمه لد تعال و قجيدك 
وتناء عليه وتفويض إليه» والنصف الفاني سؤال وطلب وتضرع 


(0. n 
."” وافتقار‎ 


(١)أحرحه‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا 4 
يحسن الفاتحة» ولا أمکنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غیرها: ص٤۱۸‏ ح ۳۹۰. 
(۲)ينظر: فتح الباري لابن رحب: ١١۲/۷‏ 

(۳)ینظر: شرح مسلم للنووي: ٠٠۳/٤‏ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۹ 
وفي أول آية يقرؤها اللصلى وهي: ظ الْحَمْذ لله رب 


لْعَالَمِينَ يقر فيها المصلي أن الرب الذي يعبده ويصلي له ليس 
هو رب أسرة أو قبيلة أو شعب أو بلد وإنغا هو رب العالمين» وذا 
يعلن المصلي وحدتين» وها الدعامتان اللتان يقوم عليهما الأمن 
والسلام» وعليهما قام الإسلام في كل زمان ومكان وهما: وحدة 
الربوبية» والوحدة البشرية» فالرب سبحانه واحد» والناس سواسية» من 
غير فرق بین بلد وبلد» او لون ولون“ . 
ثم يقرأ الملصلي بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن الكرم. 

ثم يتدرج المصلي قي الخضوع والانحناء» فيفتتح أفعال الصلاة 
بالقيام» ويثني بالركوع ويثلث بالسجود» فلا خر من ركوع» بل يقف 
وقفة حفيفة» ثم ينحني للسجود» ليكون ذلك أبلغ ق الخشوع وأوقع 
في النفس» ويتدرج كذلك في التعظيم والتمجيد» فيقول في ركوعه: 
«سبحان ربي العظيم»» ويقول قي سجوده: «سبحان ربي الأعلى»» 
ثم يضع أشرف أعضائه على أذل شيء قي الوحود: الأرض التي هي 
موطئ الأقدام» فيجتمع للمصلي خحضسع القلب» والحوارح» فيسجد 
قله کا جد ب 


)0 ينظر : الأركان الأربعة للندوي: ص۳۹ . 
(۲)ينظر: الأركان الأربعة للندوي: ص١‏ >» وأسرار الصلاة لابن القيم: ص٤‏ ۹. 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۱۰ 

قيل لسهل بن عبد الله التستري: أيسجد القلب؟ قال : إي والله 
سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله عز وحل. وهذه إشارة إلى 
إحبات القلب وذله وتواضعه وخحضوعه وحضوره مع الله ينما کان 
اليك وكقع ا كاد 

فالصلاة هي العبادة الوحيدة التي رن ادها جميع 
أعضاء الإنسان؛ لأن الصلاة الخاشعة الخاضعة التي أمر الله تعالى بها 
ليست جرد أقوال يلوكها اللسان» أو حركات رياضية تؤديها الجوارح 
بلا تدبر» وليست نظاما عسكرياء لا إرادة فيه» ولا حيار» وإنغا هي 
عمل يشترك فيه الجسم والعقل والقلب» ولكل منها نصيب غير 
منقوص» وكل فيها نمثل تمثيأا حكيمًا عادلا فللجسم: قيام وركوع 
وسجود وانتصاب وانحتاء» وللسان: تلاوة وتكبير وتسبيح» وللعقل: 
تفكير وتدبر وتفهم وتفقه» وللقلب: حشوع وحضوع ورقة وتلذذ. 

والصلاة مركبة من خمسة أفعال: القراءةء والذكر» والقيام» 
والركوع» والسجود» ولكل فعا من هذه الأفعال سر وتأثير وعبودية ولا 
تحصل في غيره» فإذا ذاق المصلي طعم الصلاة علم أنه لايقوم مقام 


(۱)-ینظر: جحموع الفتاوی: ۲۸۷/۲۱ ومدارج السالکین: .٤۲۸/١‏ 
(۲)ينظر: أسرار الصلاة لابن القيم: ص۹۸. 
(۳)ينظر: الأركان الأربعة للندوي: ص١".‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۱۱ 
التكبير والفاتحة غيرماء كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود 
E‏ 
وکما أن الملصلي يبدا صلاته بداية عظيمة يدحل بها قي حرمة 
الصلاةء فإنه يختمها حاتمة جميلة يخرج بها من الصلاة» فلا يقوم 
لملصلي من صلاته مسرعا أنه حرج من سجن» أو فرغ من غم» وإغا 
يختمها بخاتمة جميلة » مباركة طيبة» فيقول: « السلام علیکم ورمة 
اللّه»» يلتفت بهاعن يمينه وعن خماله» يسلم على المصلين من 
السلمين» وعلى الملائكة الشاهدين» شأنه شأن العائد من سفرء أو 
الحاضر من غيبة؛ لأنه لما أحرم بالصلاة أقبل على الله تعالى بكليته: 
بقلبه» وحوارحه» فانقطعت صلته بکل ما بحیط به . 
الصلاة مدرسة خلقية: 
إن الصلاة مع كونا صلة بين العبد» وربه يجني منها العبد كل 
خير» فهي مدرسة خلقية نها أعظم التأثير ي حث الإنسان على 
الالتزام بالأحلاق الحميدة» وصرفه عن الأحلاق الرذيلة؛ لأا تصرف 
صاحبها من حال إلى حال» ومن ذوق إلى ذوق» ومن سفساف 
ا ر و 
ببيان هذه الحقيقة وإبرازها قي أحلى صورها واظهر معانيها. 


(١)ينظر:‏ أسرار الصلاة لابن القيم: ص۷۸. 
(۲)ينظر: الأركان الأربعة للندوي: ص۷٤‏ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۱۲ 

-١‏ قال الله حل وعلا: # اتل ما وجي ليك من الكتاب رقم 
الصَلاة د الصَلاة تنهى عن الْقَحقاءِ وَالْمُنگر وَلَذِكر الله ابر 
الله يَعْلَمُ مَا تَصْتَعُون 4 . 

فالصلاة تنهى المصلي وتحول بينه وبين إتيان الفواحش 
والمنكرات» وتحثه على فعل الخيرات. 

قال ابن عطية - رحه الله تعالى -: وذلك عندي بأن المصلي 
إذا كان على الواحب من الخشوع والإحبات وتذكر الله تعالى 
والتحقق من الوقوف بين يديه» وأن قلبه وإخحلاصه مطلع عليه 
مرقوب» صلحت لذلك نفسه وتذللت وخامرها ارتقاب الله تعالى» 
فاطرد ذلك ثي آقواله وأفعاله وانتهى عن الفحشاء والمنكر» ولم يكد 
يفتر من ذلك حت تظله صلاة أحرى يرحع با إلى أفضل حاله... 
فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر. 

وقال فخر الدين الرازي = رحه الله تعالى-: من معان الآية 
الكرمة: أن من يكون بعيدًا عن الملك كالسوقي ونحوه لا ببالي يما فعل 
من الأفعال» يأكل في دكان الهراس والرواس» ويجلس مع أحباش 
الناس» فإذا صارت له قربة يسيرة من الملك كما إذا صارا واحدًا من 
القواد لم تمنعه تلك القربة من تعاطي ما كان يفعله» فإذا زادت قربته 


(۱)سورة العنكبوت» الآية: [<]. 
(۲)ینظر: الحرر الوحیز ف تفسیر الکتاب العزیز: .٠٠۹/٤‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۳ 
ارتفعت متاه نحق صار أا حيقد نجه هذه المرلة عن الأكل ف 
ذلك المكان» والجلوس مع أولفك الخلان» كذلك العبد إذا صلى 
وسجد صار له قربة ماء لقول الله تعالى: ‏ وَاسْجد وَاقَحَرب 4 
فإذا كان ذلك القدر من القربة يمنعه من المعاصي والمناهي» فبتكرر 
الصلاة والسجود تزداد مكانته» حت يرى على نفسه من آثار الكرامة 
ما يسار مه من لبه الصغار فضا فن الكاف*. 

۲- قال الله سبحانه وتعالى: إن الْإنْسَاد لق هَلُوعًا * إِذا 
مَسَه الشَر جروا * ودا مَسَه الْخَيْرُ منُوعا “إلا الْمُصلَينَ * الَذِينَ 
هُمْ على صَلاتهم دائمُود 4 . 

املع حزع واضطراب يعتري الإنسان عند المخاوف وعند المطامع» 
فهو أشد الحرص واسواً الجزع وأفحشه»ء وهلوع للتكثير» فاملوع 
البخيل» الحريص» الضجور» الشحيح» الضيق القلب» الشديد 
اجزع. 


(١)سورة:‏ العلق» من الآية: .]٠۹[‏ 

(۲)ينظر: مفاتيح الغيب: .٦٠/٠١‏ 

(۳)سورة: المعارج» الآیات: [۱۹» ۲۰» ۲۱ » ۰۲۲ ۲۳]. 

(٤)ينظر:‏ النكت والعيون: »٩ ٠/٠‏ ومعا م التنزيل في التفسير: ۲۳/۸ والحرر الوحيز في 
تفسیر الکتاب العزیز: »۳٦۸/١‏ والحامع لأحکام القرآن: .۲٠۳۹/۲۱‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ٤‏ 
قال ابن كنير = رخه الله تعال-: يقول تحال خبرا عن الإنسان 
وما هو محبول عليه من الأحلاق الدنيعة: إن الْإْسَان خُلق 


ع 


هَلوعًا » ثم فسره بقوله: [ إذا مَسَه الشَرُ جَرْوعًا » أي: إذا 
مسه الضر فزع وحزع وانخلع قلبه من شدة الرعب» وأيس أن يحصل له 
بعد ذلك حير» ل وَإِذّا مَسَة الْخَيْرُ مَنُوعاً 4» أي: إذا حصلت له 
نعمة من الله بخل بها على غيره» ومنع حق الله تعالى فيها. 

م استشنى الله سبحانه وتعالى المصلين من هذه الأحلاق 
الم ها بدن غل اتر البليغ الذي تحدثه الصلاة في نفوس 
المصلين؛ لأن الصلاة غذاء روحي يعين المصلي على مقاومة الجزع 
واملع عند مسه الضرء» والعطاء عند حصول الخير» والتغلب على 


حوانب الضعف الإنساني» فقال سبحانه وتعالى: ل الْذِينَ هُمْ عَلّى 


صَلاتِهمْ دَائِمُود . وقد وصف الله المصلين في السورة الكرعة 
بصفات بدأها بالمداومة على الصلاة»وخحتمها بامحافظة على الصلاة 
فالدوام يرحع إلى نفس الصلوات» أي: يواظبون على أدائها لا يخلون 
بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل» وانحافظة ترحع إلى أحواها 
أي: يحافظون على أوقاتما وشروطها وأركانا وآداها. 


(۱)ینظر: تفسیر ابن کٹیر: .۲٤۰/۸‏ 
(۲)ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٦١١/٤‏ ومفاتيح الغيب: ٠٤٤/٠١‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ 1٥‏ 
قال ابن جحریر = ره الله تعالى -: قوله: إل الْمُصَلنَ » 
أي: إلا الذين يطيعون الله بأداء ما افترض عليهم من الصلاة» وهم 
على أداء ذلك مقيمون لا يضيعون منها شيعاء فإن أولفك غير 
اعلق عاد اق هاا 
ول ع و قاو یا عيب أصلائك تاأمرك أن 


o 


نرك ما يَعْبْدُ آباؤتا أو أن تَفعَلَ في 
الْحَلِيمُ الرشيد 4 . 
أمر شعيب عليه الصلاة والسلام قومه بالتوحيد» وتغاهم عما 
اعتادوه من البخحس للمنافي للعدل» ثم أمرهم كذلك بالإيفاء بعد النهي 
عن ضده مبالغة وتنبيها على أنه لا يكفيهم الكف عن تعمدهم 
التطفيف»› بل يلزمهم السعي قي اللإيفاء» ت ماهم عن الفساد ف 
الأرض“ 
وكان شعيب عليه الصلاة والسلام كثير الصلوات» مواظمًا 


(: 
E 
4 
0 


DS 


الصلاةء وقالوا له على سبيل الإنكار والتهكم: [ الوا يا شُعَيْبُ 


(١)ينظر:‏ تفسير الطبري: .۲٠۷/۲۳‏ 
(۲)سورة: هود» الأية: .[Av|‏ 
(۳)ينظر: انوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ ٤٤/۳‏ 


َشَاءُ 4 أي: أصلواتك التي تداوم عليها ف ليلك وخارك تأمرك بأن 
نترك عبادة الأوثان»ء وأن نترك فعل ما نشاء في أموالناء فدل ذلك 


على أم أدركوا أن الصلاة تأمر بال جميل والمعروف» وتبعث عليه» 


قال ابن حرير - رحه الله تعالى - معناه: يا شعيب أصلاتك 
تأمرك أن نترك عبادة ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام» أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء من كسر الدراهم وقطعهاء وبخس الناس في الكيل 
والوزن“. 
-٤‏ عن أبي هريرة ل قال: جحاء رحل إلى النبي بل فقال:« إن 
فلاتًا يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق» قال: (إنه سينهاه ما تقول)» 
وف رواية: (ستمنعه صلاته»'. 


(۱)ینظر: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل: ۱۹٤/۲‏ ومفاتیح الغیب: »۳۸۷/١۸‏ 
والجامع لأحکام القرآن: .٠۹۳/۱۱‏ 

(۲)ينظر: تفسير الطبري: ٤٤/١١‏ ه٥.‏ 

(۳)خحرحه الإمام أحمد في الملسند: ٤۸۳/٠١‏ ح٦4۷۷‏ والبزار في مسنده: 
٦‏ ح4۲۱۷» والطحاوي في شرح مشکل الآثار: ۳۰۰/١‏ ح٦٠٠۲و‏ وقال 
الحافظ الميثمي: رواه أحمد والبزار» ورحاله رحال الصحيح» ينظر: ججمع الزوائد: 
۲ ح١١٠٠‏ وقال الشيخ الألباني: رواه احمد والبزار والطحاوي بإسناد صحيح» 
ينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة: .٥۸/١‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۷ 
معناه: أنه ما دام محافظًا على الصلاةء فإن صلاته لا حالة 
ستنهاه فيتوب عن السرقة قريبًا؛ لأن الصلاة تذكر بالله وتورث النفس 
حشيته» فبمزوالتها والاستمرار على أدائها سيجد منها حالة ثي قلبه 
تمنعه عن ارتكاب الإ . 
قال الطحاوي - رحمه الله تعالى -: فتأملنا هذا الحديث 


چ 
ەر 


فوجحدنا أن الله سبحانه قد قال في كتابه: إن الصّلاة تَنهى عن 


الفحْشَاء وَالْمُنگر » أي: أنما تنهى عن أضدادها إذا كان أهلها 
يأتونا على الأحوال التي أمروا أن يأتوا بها عليها» من الطهارة ضهاء 
ومن ستر العورة عندهاء ومن الخشوع طهاء وتوفيتها ما يجب أن 
توفاه»... وفي ذلك ما يدل على انه عز وحل ممنه ولطفه وسعة رحمته 
يبرئ ذلك السارق نما كان سرق» ويرده إلى أهله حتى يلقاه يوم يلقاه» 
لا ب غلية تعه من عول بح 

فهذه النصوص صحيحة وصريحة قي أن الصلاة مدرسة حلقية» 
تأمر المصلين بالمعروف» وتحنهم على الطاعات والتخلق بعكارم 
الأحلاق» وتنهاهم عن المنكر» وتصرفهم عن المعاصي» والأحلاق 
الدنيغةء فهي آمرة ناهية لمن يؤديها على الصفة التي أمر الله تعالى با. 


RRR 


(١۳ينظر:‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح:۳۱/۳٩.‏ 
(۲)ینظر: شرح مشکل الآثار: /. oz‏ 


المبحث الثانى 


الصلاة قرة عيون المحبين» وسعادة الخاشعين 

إّ الصلاة هي قرة عيون الحبيبن كم أحبر بذلك إمام الملصلين 
وخاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. 

فعن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله كيل : «حبّب إل 
الطيب» والنساء» وحعلت قرة عيني في الصلاة»'. وقرة العين كناية 
عن الفرح والسرور» فأخبر بل أنه حبب إليه شيان: الطيب» 
والنساء» ثم قال وحعلت قرة عيني في الصلاةء وقرة العين فوق الحبة» 
فإنه ليس كل بوب تقر به العين» وإنما تقر العين بأعلى الحبوبات 
الذي يحب لذاته» فخحض الصلاة بهذا الوصف لكوتا حل المناجاة له 
والإقبال عليه فإذا كانت رة الصوم تطهير النفس» وعرة الركاة تطهير 
المال» وتقمرة الحج حصول المغفرةء فالصلاة نمرتما الإقبال على اله 


(۱)۱- أخرحه النسائی: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء: ص۰۹٩‏ ح٤ >٠۹‏ 
والإمام أحمد قي المسند: ٤۳١/١١‏ ح۷١۳‏ ١٠٤٠ء‏ وعبد الرزاق قي مصنفه: 
٤‏ ح۷۹۳۹ والبزار في مسنده: ۲۹٦/١١‏ ح1۸۷۸ والططباني ق المعحم 
الأوسط: ۲٤۱/۰‏ ح۳٠۲٠»‏ والبيهقي قي السنن الکبری: ۱۲٤/۷‏ ح٤١٤٠ء‏ وقال 
المحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرحاه» ووافقه الذهي» ينظر: 
المستدرك: ٠۷٤/١‏ ح٦۷٦۲‏ وقال الحافظ بن حجر: أخرحه النسائي وغيره بسند 
صحیح» ينظر : فتح الباري: TA^A/I\۱1‏ وقال الشيخ الألباني: صحیح» ينظر : صحیح 
سنن النسائي: ٥۷/۳‏ ح۳۹۰۰ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۱۹ 
وإقبال الله سبحانه وتعالى على العبد؛ لذا كانت مبوبة لذاتما» ومن 
كانت قرة عينه قي شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه؛ لأن فيه 
نعیمه» وبه تطیب حیاته. 

لاعن ف ایر ا 
الاستكثار من الصلاةء وأن تكون قرة أعينهم في الصلاة» كما كانت 
قرة عينه که في الصلاة» وهذه الصلاة التي كانت فيها قرة عين رسول 
الله يل تتناول الفرائض والنوافل". 

فالسعادة والراحة بالطاعة هي حال الحبين الصادقين» فإن 
عباديم طوعا وحبة ورضاء فيها قرة عيوكَم» وسرور قلوجم» ولذة 
اا 

فالصلاة قرة عيون الحبين وسرور أرواحهم» ولذة قلوهم» وهجة 
نفوسهم» يحملون هم الفراغ منها إذا دحلوا فيها كما يحمل الفارخ 
البطال همها حت يقضيها بسرعة» فلهم فيها شان» وللنقارين شأن 
آخحر» فسبحان من فاضل بين النفوس» وفاوت بينها هذا التفاوت 
العظيہ“. 


ال اة اا 


(١)ينظر:‏ طريق المجرتين وباب السعادتين: ص٠ »٤‏ وفتح الباري: ٠۸۸/۱۱١‏ 
(۲)ينظر: ولاية الله والطريق إليها: ص۲۷٠‏ . 

(۳)ينظر: مدارج السالکین: .٠١۲/۲‏ 

(٤)ينظر:‏ طريق الهجرترن وباب السعاددتين: ص۷٠٠.‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۲۰ 

إن الصلاة هي بستان العابدين» وسعادة الخاشعين» وراحة 
نفوس العارفين» ولا ينبئك مثل خبير. 

فعن سالم بن أي الجعد» عن رحل من أسلم» أن اللي 4 
قال:«يا بلال» أقم الصلاةء أرحنا بما». 

معناه: أرحنا بالدحول فيهاء فكان اشتغالة ¥ بالصلاة راحة 
له؛ لأنه كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعباء وكان يستريح 
بالصلاة لما فيها من مناحاة الله سبحانه وتعالى. 

فالمسلم الخاشع يؤدي الصلاة وقلبه منشرح مطمئن وعيناه 
قريرتان» يفرح إذا كان متلبسا اء وينتظرها إذا أقبل وقتهاء فإذا صلى 
الفجر كان قي شوق إلى صلاة الظهرء وإذا صلى الظهر كان في شوق 
إلى صلاة العصر» وإذا صلى العصر كان في شوق إلى صلاة المغرب» 
وإذا صلى المغرب كان قي شوق إلى صلاة العشاء» وإذا صلى العشاء 
كان في شوق إلى صلاة الفجر» وهكذا قلبه معلق بالصلاة؛ لأنه يجد 
فيها الراحة والطمأنينة والسكينة. 


(١)أخرحه‏ أبو داود: كتاب الأدب» باب قي صلاة العتمة: ص١۹۰‏ ح٥۰۹۸‏ والإمام 
امد في المسند: ۱۷۸/۳۸ ح۲۳۰۸۷» وابن أبي شيبة في مصنفة: ٤۱۲/۲‏ ح۳۹ 
والطبراني ف المعحم الكبير: ۲۷۷/١‏ ح١٠1۲‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح» ينظر: 
صحیح سنن أي داود: ۲۲۰/۳ ح٥4۸٤‏ 

(۲)ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح: 4۳۹/۳» وعون المعبود: ۲۲٠/۱۳‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۲۹ 
وقد ورد عن كثير من السلف الصال أخحبار وحكايات تدل 

على أن الصلاة بالنسبة لهم هي مصدر السعادة والراحة: 

١-فقد‏ ذكر غير واحد أن عروة بن الزبير هه أصابه داء الأكلة 
قي رحله» واتفق رأي الأطباء على أنا إذا لم تقطع انتقل الداء إلى 
جحسده کله» فلما أرادوا قطعها» عرضوا عليه أن یشرب شیا يغيب 
عقله حقى لا بحس بالا م»ويتمكنوا من قطعهاء فقال: ما ظننت أن 
أحدا یؤمن بالله یشرب شیا یغیب عقله حت لا یعرف ربه عز وحل» 
ولكن إن كنتم لا بد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاةء فان لا 
أحس بذلك ولا أشعر به» فقطوعها وهو في الصلاة فلم يشعر 
لشغله بالصلاة. 

۲- کان أبو يزيد الربيع بن خيثم بن عائذ يقول: ما دحلت في 
صلاة قط فأهمني فيها إلا ما أقول وما يقول لي . 

۳-قال میمون بن جابان: «ما ریت مسلم بن يسار» ملتفتا يي 
صلاة قط ححفيفة» ولا طويلةء قال: ولقد انحدمت ناحية من المسجد 
ففزع أهل السوق ممدتماء وإنه لفي المسجد في الصلاة فما التفت. 


(١)ينظر:‏ البداية والنهاية: ٤۷۷/١١‏ وشذرات الذهب: .۳۷۳/١‏ 

(۲)ينظر: أحياء علوم الدين: .٠١١/١‏ 

(۳)نظر: الزهد والرقائق: ص۳۸۳ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء: »۲۹٠/۲‏ وصفة 
الصفوة: .١٤١١/۲‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۲۲ 
قيل حاتم بن عنوان بن يوسف الأصم كيف تصلي؟ فقال: إذا 
حان وقت الصلاة أسبغت الوضويءء» ثم آني موضع الصلاة بسكينة 
ووقار» تمل الكعبة بين حاجبي» والصراط تحت قدمي» والجنة عن 
يعيني»والنار عن شمالي» وملك الموت فوق رأسي» وعين الله ناظرة إلي» 
وأكون بين الرحاء والخوف» أكبر تكبيرا بتحقيق» وأقراً قراءة بترتيل» 
اک ا عه اد و ال اا ا خاس ا 

استطعت» وأسلم» ثم لا أدري أيقبلها الله مني أم يردها علي . 
ولك أن تتخيل معي أخر الكرم هذه المشاهد الرائعة من حياة 
سلفنا الصاح وكيف كانت عنايتهم بالصلاة» وكيف كان اهتمامهم 
ياء فهذا البحر الذي لا تكدره الدلاءء ابن حواري رسول الله صل 
الله عليه وسلم » وأحد فقهاء المدينة السبعة: عروة بن الزبير- رمه 
الله تعالى - تدشر ساقه بالمنشار وهو قائم يصلي» فما تضور وجه» 
ولا احتلج له عضوء وهذا تلميذ عبد الله بن مسعود له الذي كان 
إذا نظر إليه يقول: وبشر المخبتين» أما والله يا ربيع بن خيثم لو رآك 
محمد صل الله عليه وسلم لفرح بك» كان إذا دحل في الصلاة لا 
يهتم بغير ما يخاطب به ربه» وهذا الزاهد الورع مسلم بن يسار - 
رهه الله تعالى - يسقط حانب من مسجد البصرة فيصاب الناس 
بالفزع وهو في ناحية من المسجد يصلي نم يشعر بشيء حت فرغ من 


(١)ينظر:‏ أحياء علوم الدين: ٠١١/١‏ وبحر الدموع: ص4۸ وغذاء الألباب: 
۱. 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۲۳ 
صلاته» وهذا الزاهد» القدوةء الرباي حاتم الأصم - رجه الله تعالى - 
يصف حاله مع الصلاة بعبارات قي منتهى الروعة والجمال» وكأنه 
بذلك يرسم لوحة فنية في قلوب الخاشعين» ويستنهضض همم 
العابدين» ويثير ماسة المصلين» فأقوال هؤلاء وأفعالمهم تعبر عن شيء 
واحد هو أن الصلاة هي راحة أبدانم» وسعادتم التي لا تدانيها 
سعادة في الدنيا. 

فهؤلاء في حنة معجلة قبل حنة الآحرة» كما قال بعض العارفين: 
إنه ليمر بالقلب أوقات» أقول: إن كان أهل الجنة ق مثل هذاء إحم 
لفي عيش طيب» وقال آحر: مساكبن أهل الدنيا حرحوا منها وما 
افوا أطي ها ها قالو وما أطت ما فها قال عة ا 
والأنس به» والشوق إلى لقاثه» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه» 
وقال بعض من ذاق هذه السعادة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
ا 


RRR 


(١)ينظر:‏ مدارج السالكين: »٠٥۲/١‏ والجواب الكاق لمن سأل عن الدواء الشاقي: 


ص۱۲۱ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۲٤‏ 
المبحث الغالكث 
الصلاة ملجأ المؤمنين» وأمان الخائفين 

إن الصلاة هي حصن المسلم وملجؤه الذي يأوي إليه» والعروة 
الوثقى التي يعتصم بهاء والحبل الممدود بينه وبين ربه الذي يتعلق به» 
وهي غذاء الروح» وبلسم الجروح» ودواء النفوس» وإغائة الملهوف»› 
وأمان الخائف» وقوة الضعي» وسلاح الأعزال. 

هذا کان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاة. 

فعن حذيفة بن اليمان ظله قال: كان البي صل الله عليه وسلم 
«إذا حزبه أمر صلى». 

(حزبه) بالباء» أي: نزل به أمر مهم» أو أصابه هم أو غم › 
وروي بالنون من الحزن» أي: نزل به أمر أوقعه قي الحزن» (صلى)»› 
أي: بادر إلى الصلاة تسهيلا للأمر الذي نزل به» وامتغالا لقول الله 


(١)ينظر:‏ الأركان الأربعة للندوي: ص٠٠.‏ 

(۲)أخحرحه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي بل من الليل: ص 
۹ ح۱۳۱۹ والإمام أحمد ق المسند: ۳۳۰/۳۸ح ۲۳۲۹۷» وحمد بن حرير الطبري 
في تفسیره: ۰1۱۹/١‏ والبيهقي تي شعب الإیعان: ١١۱٦/٤‏ ح۲۹۱۲ وقال الحافظ بن 
حجر: أخحرحه أبو داود بإسناد حسن» ينظر: فتح الباري: ٠۷۲/۳‏ وقال الشيخ 


الألباني: حدیث حسن» ینظر: صحیح سنن ابي داود: ۳۹۱/۱ ح۹١١٠.‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۲0 
تعالى: ‏ استعينواً بالصَبرٍ والصّلاة 4 » أي: بالصبر على أنواع 
البلاياء وبالالتجاء إلى الصلاة» فإن الصلاة من أكبر العون على 
الثبات ي ا 

قال الله سبحانه وتعالى : ولد تَعْلَم أ نك يضيق صَدرك 
ما يَفُولُون * فسح بک بحَمْد رَبك وکن مَنَ الساجدين* وَاعبُذ رَبك 


۳ 


حى بابك القن 4^ . 
صدرك یا يَفُولون ي» أي: مما تسمعه من تكذبيهم إياك ورد قولك» 


وما تناله» ویناله أصحابك من أعدائك؛ لن الجبلة البشرية تقتضى قت 


لذلك الضيق» فقال: 8 فسح بحمْد ر َك وکن مَنَ السَاجدِينٌ › 
أي: فافزع فيما نابك من أمر تكرهه منهم إلى شكر الله والشناء عليه 


والصلاة» يكفك الله من ذلك ما أههك» وقوله: وکن من 


.]٤١[ سورة: البقرةء من الاية:‎ )١( 
ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:‎ ۲۲٠/١ (۲)ينظر: شرح سنن أبي داود للعيني:‎ 
١ ٤۲/٤ وعون المعبود:‎ ۳ 


(۳)سورة: المحجرء الآیات: .]۹۹۰۹۸۰٩۷[‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۲٦‏ 
السّاجدِينَ 4» أي: من المصلين» فذكر من الصلاة حالة القرب من 
الله تعالی وهي السجود» وهي کرم حالات الصلاة وأقمنها بنيل 
الرحمة. 

وكما كان رسول الله َة يفزع من الشدائد والمموم إلى الصلاة 
كان السلف الصاح من الصحابة» ومن تبعهم بإحسان يسلكون هذا 
المنهج» ويسیرون علیه» کلما حزم أمر أو رلت بم مصيبة بادروا 
إلى الصلاةء من ذلك الأمثلة التالية: 

ارو آن عبد آله بن عباس > و د 
فيهما الجلوس» ثم قام مشي إلى راحلته وهو يقول: # استعينواً 


٤ 
. 4 بالصبْر وَالصَلاة‎ 

۲- عن أنس بن مالك له قال: كان رحل من أصحاب النبي 
من الأنصار» یکن أبا معلق» وکان يتجر مال له ولغیره يضرب 
به ني الآفاق» وكان ناسكا ورعاء فخرج مرة فلقيه لص مقنع بالسلاح 
فقال له: ضع ما معك فان قاتلك» قال: ما ترید إلا دمي؟ شأنك 
بالمال» أي: خذ مالي ودعني» قال: اما لمال فلي» فلت اتال 


(١)ينظر:‏ تفسير الطبري: ٠١٤/٤‏ والحرر الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز: »۳۷١/۳‏ 
ومفاتیح الغیب: ٠٦٥/٠۹‏ والجامع لأحکمام القرآن: ۲٠۳/۱۲‏ . 
(۲)ينظر: تفسير الطبري: »١ ٤/١‏ والحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: .٠١۷/١‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۲۷ 
دمك» قال: أما إذا أبيت فذرف أصلي أربع ركعات» قال: صل ما بدا 
لك فتوضأً ثم صلى أربع ركعات وکان من دعائه في آخحر سجدة أنه 
قال: يا ودود يا ذا العرش الحيد» يا فعال هما تريد» أسألك بعزك الذي 
لا يرام» وملكك الذي لا يضام» وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن 
تكفيني شر هذا اللص» يا مغيث أغثني» قال: دعا بها ثلاث مرات» 
فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذن فرسه» لما أبصر 
به اللص أقبل نحوع فطعنه فقتله» ثم أقبل إليه فقال: قم» قال: من 
أنت بأبي أنت وأمي فقد أغاثني الله تعالى بك اليوم؟ قال: أنا ملك 
من أهل السماء الرابعة» دعوت الله بدعائك الأول فسمعت لأبواب 
السماء قعقعة» ت دعوت بدعائك الان فسمعت لأهل السماء 
ضجيجاء ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل: E‏ فسألت الله 
عز وحل أن يوليني قاله» قال أنس: فاعلم أنه من توضاً وصلى أربعة 
رکعات ودعا بهذا الدعاء استجیب له مکروبًا کان ام غیر مکروب'. 

۳- قال أحمد بن مروان الدينوري: كان الفقيه العابد شيخ المالكية 
في زمانه أحمد بن المعذل - رمه الله تعالى = إذا حزبه أمر قام في 


2 
ع 


الليل يصلي ويأمر أهله بالصلاةء ويتلو هذه الآية: ل وَأَمُرْ أَهْلَكَ 


(١)ينظر:‏ جايو الدعوة لابن أبي الدنيا: ص ۲۷» وكرامات الأولياء للالكائي: ۹/٦٦٠ء‏ 
والرسالة القشيرية: ٤۲١/۲‏ والترغيب في الدعاء لعبد الغني المقدسي: ص١١٠١‏ والعدة 
للكرب والشدة: لضياء الدين المقدسي: ص۷۲ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۲۸ 
بالصلاة واضطيز عليه له نالك رقا تحن تررك وَالعَاقَة 
لوی ي . 
أشكو إليك حوادت ا أنزلتها فتركنني متواصل الأحزان 
من لي سواك يکون عند شدائدي إن أنت لم تكلا فمن يكلاني 
لولا رجاؤك والذي عودتني من حسن صنعك لاستطير 


RRR 


(0)سورة: طه» الآية: .]٠١۲[‏ 
(۲)ينظر: الحجالسة وحواهر العلم: .١٤۹/۷‏ والبلدانيات لشمس الدين السخاوي: ص 
TTY‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۲۹ 
المبحث الرابع 


الصلاة مفتاح هداية لغير المسلمين 
إن مشهد الصلاة وما يتضمنه من حضوع وتذلل وقراءة لكتاب 
الله المعجز يشكل مصدر هداية لغير المسلمين» فمنهم من يسلم 
القصص والحكايات» أذكر أمثلة منها: 
-١‏ قصة إسلام جبير بن مطعم: 
کان جبير بن مطعم بن عدي د ف من سادة قريش» فقدم على 
النبي بي بعد غزوة بدر في فداء الأسارى من قومه» وكان إذ ذاك 
مشرکا» فوافقه E‏ یصلی بأض اة صلاة المغرب» قال: «سمعت انى 
لا يقرا تي ا مغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآية: [ اَم حُلِفُوا من عَيْرٍ 
شَيٰءِ ْمُه هم الخَالفون* 3 فوا السَمَاوَات َالَأَرْضَّ بل 
يُوقنونَ “ عندَهُم خرَائِنْ رَبك 3 هم اله سَيْطرُون © » کاد 
قلي ان طا 


(۱)سورة: الطور» الآيات: .[rv«r1«r°|]‏ 
(۲)أخرحه البحاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة الطور: ص »٤۸٥ ٤ح ۹٥٤‏ 
وأحرحه مسلم مختصرا: كتاب الصلاة» باب القراءة ق المغرب: ص٤ ۲١‏ ح۳٦٤‏ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۳٠‏ 
فتأمل معي أحي الكرم هذا المشهد الرائع الذي كان من جملة 
ما حمل جبير بن مطعم على الدحول في الإسلام» فهو حين دحل 
مسجد النبوي الشريف رأى رسول الله عي يقرأ بسروة الطور» وكان 
حبير موصوقًا بالحلم» ونبل الرأي» والفصاحة» فأثرت تلك الآيات فيه 
تأثيرا بليغا» هذا قال ي کاففلئ أن يطير» وف رواية: فكأنما تصدع 
قبي حين “معته» وقال أيضًا: وذلك أول ما وقر الإسلام في ل 
وقيل: إنه أسلم في الحال". 
-٣‏ قصة إسلام أحد الألمانيين: 
رأی رحل ألماني مسلمًا ساجدًا» وكان لأول مرة یری منظر 
السجود لله سبحانه وتعالى في الصلاةء فانبهر هذا المشهد» وظل 
واقفًا منتظرًا حقى فرغ المسلم من صلاته» فتقدم إليه وسأله عن معفى 
هذه الحركات» وحاصة السجود» فبين له المسلم معنى الصلاة وبعض 
حكمها وآثارهاء فأصيب ذلك الرحل بالذهول الممزوج بالفرحة »› 
وأحبر المسلم بأنه كان يعاني من مرض نفسي وضيق دائم» فإذا ألصق 
جبهته بالأرض شعر بالراحة» ولم يكن يعرف أن هذا هو السجود 
ا لخاص بالصلاة عند المسلمين» حت رأى هذا المسلم ساحداء فأدرك 


(۱)ينظر: معام التنزيل في التفسير: »۳۸٦/۷‏ والجامع لأحکام القرآن: ۹١/۱۸ه»‏ وفتح 
الباري: »۳٠۷/۲‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: ۲۷/١‏ والدر المنثور في التفسير 
بالمأثور: 1۳۰/۷ . 


(۲)ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: ٠٠١۹/٤‏ والتحرير والتنوير: .٠١/۲۷‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۳١‏ 
سر الراحة التي كان يشعر بها عند وضع جبهته على الأرض» 
فاصطحبه ذلك المسلم إلى المركز الإسلامي ف (ميونيخ) حيث قام 
اللسؤولون هناك بشرح الإسلام له» فأعلن إسلامه. 

۴۳- قصة إسلام أحد الصينين: 

يقول شاب صيني: لقد أحببت الطريقة التي يعبد بها المسلمون 
رهم» ويصلون بها جماعة في المسجد» ولقد لاحظت أْم يسجدون 
بكل ذل وخحضوع لله تبارك وتعالى» وأحسست حينعذ أن هذه هي 
أفضل طريقة لعبادة الله سبحانه» ومن هنا أحببت الإسلام» وقبلقه 
اف دا ا و 

-٤‏ قصة إسلام أحد الأستراليين: 

يقول المهندس المعماري لأسترالي نورمن الذي أصبح يسمى 
أحمد عبد الله نورماني: كنت قي فترة الحرب العالمية في الصحراء الغربية 
قي ليبيا» ووحدت رجحلا يسوي الرمال بيده ثم مسح وحهه ویديه» م 
يثقف في خحشوع وينصرف عن كل ما حوله» فسألت: ماذا يفعل هذا 
الرحل؟! فقيل ل إِنه يصلي» فسألت عن دينه الذي يسلك به هذا 
المسلك البسيط بلا طقوس؟ فأخبرون أنه دين الإسلام» ومن هذه 


اللحظة التي كنت أكثر ما أكون في حاحة إلى ما يضئ نفسي ويرح 


(١)ينظر:‏ اذا نصلي؟ محمد إسماعيل المقدم: ص .٠١١‏ 
(۲)ينظر: المرحع السابق: ص .٠١۸‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۳۲ 
حواطري» بدأت بدراسة الأديان وفي مقدمتها الإسلام» فكانت 
النتيجة ا ا ودحلت يي دين الإسلام“. 

ولقد لخص أحد الأساقفة المسيحيين الأثر الذي تتركه الصلاة 
في نفوس الأشخاص غير المسلمين عندما يرون عناية المسلم وحرصه 
على أدائها» فقال: ما من أحد يتصل بالمسلمين لأول مرة إلا تأثر 
حديدية» أو في حقل» فإن من أكثر الأشياء شيوعا أن ترى الرحل 
الظهور» يترك عمله الذي يقوم به كائتًا ما كان» وينطلق في سكينة 
وتواضع لأداء صلاته ف وقتها المحدد“. 

فهذه نماذج من القصص الكثيرة التي حدثت عبر التاريخ 
الإسلامي» والتي تبين كيف كان مشهد الصلاة هو السبب قي حلب 
الناس إلى الدحول قي الإسلام» واعتناقه بقناعة تامة» ما يدل على أن 
الصلاة مصدر هداية للمسلمين وغيرهم من الأمم والشعوب. 


RRR 


(۱)ینظر: المرحع السابق: ص١٠١٠‏ . 
(۲)ينظر: الدعوة إلى الإسلام لسیر توماس وأر نولد: ص ٤٠٥۹‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۳۳ 
المبحث الخامس 


الصلاة هي العبادة المشتركة بين جميع الكائنات 

إن المتأمل قي آيات القرآن الكريم يدرك أن جميع من قي الكون 
في صلاة دائمة وعبادة مستمرة من غير فتور ولا استكبار» وأن جميع 
مخلوقات الله تعالى تشترك في أداء الصلاة» كل بحسب حاله» وبا أن 
الآيات التي وردت قي هذا المعنى كثيرة نقتصر على أظهرها دلالة على 
الموضوع: 

أصقال الله سبحانه وتال : أَولَم ب رؤا إلى ما حَلَق الله من 
شَيٰءِ فيا ظادلَهُ عن يمين والشَمَائِلِ سجَدَا لله ۾ وَهُمْ داخرُون * 
لله ْج ما في السَمَاوًات وَمَا في لأَرْضٍ مِنْ دَابَةٍ وَالْمَلانگة 


وم لا يشتکبژون 7 . 

يخير الله سبحانه وتعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي 
خحضع له كل شيء» ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها: جاداتا 
و حيواناتماء ومكلفوها من الإنس والجن» والملائكة» فأخبر أن كل ما 
له ظل يتفياً ذات اليمين وذات الشمال» أي: بكرة وعشبًا فإنه 


ساجحد بظله لله تعال› وقوله: والْمَلانگة كه وَهُمْ ل يَستَكبرُون › 


(١)سورة:‏ النحل» الآية: .]٤۹۰٤۸[‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۳٤‏ 


آا مسجد ا آي غر كرون عن غبادةة وله : ۾ يَخَافون 


o 


رَبهُمْ من فوقهم 4› أي: يسجدون خائفين وحلين من الرب حل 


حلاله» وقوله: وَيَفْعَلُونَ م يُوْمَرُون 4› ی مثابرین على طاعته 
تعالى وامتشال أوامره» وترك زواجره. 

وتقديم الجرور على فعله مؤذن بالحصر» أي: سجد لله لا لغيره 
ما في السموات وما في الأرض» وهو تعريض بالمشركين إذ يسجدون 
للأصنام. 

كان الحسن البصري- رحمه الله تعالى - إذا قرأ هذه الآية 
الكرعة يقول: يا ابن آدم» ظلك يسجد لله تعالى» ونت لا تسجد 
لله فبغس والله ما صنعت“. 

۲-قال الله حل وعلا: ألم تَر أن الله يَشْجُذ لَه مَنْ في 
السَمَاواتِ وَمَنْ في الَذَرْضٍ وَالشَمْسن وَالقَمَرُ وَالثُجُومُ وَالْجِبَال 
وَالشَجَر ولواب وَگئيڙ من الاس وگثير حَق عَلَيْهِ العَذَاب وَمَنْ 


هن الله فما لَه من مُكرم إن الله يَْعَلْ ما بَسَاء 4^ . 


(۱)ینظر: تفسیر ابن کثیر: ٤۹٤/٤‏ . 

(۲)ينظر: التحریر والتنویر: .٠۷١/١٤‏ 

(۳)ينظر: النکت والعیون: ١۹۱/۳‏ وتفسير السمعاني: .٠۷١/۳‏ 
)٤(‏ سورة: الحج الآية: .]٠۸[‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ o‏ 

يخبر الله تعالى في هذه الآية الكرعة: بأنه المستحق للعبادة وحده 
لا شريك له» فانه يسجد لعظمته کل شيء طوعا وکرهًا» وسجود کل 
شيء بحسب ما يختص به ویلیق به» فقال : آم TEE‏ 
يَسْجد لَه مَنْ في السَمَاؤاتِ وَمَنْ في الأرْضٍ )» أي: من اللائكة 
في أقطار السموات» والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والمجن 
والدواب والطيرء وقوله : [ والشَمْسن التجُومٌ 4» إنغا نص 
على هذه؛ لاا عدت می دت اه فن أا تخد اها 
وأا مربونة مسخرةء وأن المستحق للعبادة هو نحالقها لا غير“ 

۳-قال الله عز وحل: أَلَمْ تَر أذ الله يُسَبّح لَه مَنْ في 
السَمَاواتِ وَالْأَْضٍ وَالطْيْرُ صَافَاتِ كل قَذ عَلمَ صلات وَذَشْبيحهُ 
َاللَهُ عَلِيمٌُ ما يَفْعَلْونَ 4 . 

يخبر الله حل وحلاله ني هذه الآية الكرمة: أنه يسبح له من قي 
السموات والأرض» أي: من الملائكة والإنس والجن والحيوتان حى 
الجحمادات» وقوله: [ وَالطَيْرُ صَافَاتٍ 4 أي: في حال طيرانما تسبح 


رها وتعبده بتسبيح أهمها وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هي فاعلة» 
(١)ينظر:‏ تفسير ابن كثير: ٠٠٤/١‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: .٠١١/۳‏ 


(۲)سورة: النور» الآية: .]٤١[‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۳٦‏ 
وقوله: # كَل قد عَلمَ صَلاته وَدَسْبِيحَة 4» أي: كل من المصلين 
والمسبحين» قد علم الله صلاته وتسبیحه» ارس اى طريقته 
ومسلكه في عبادة الله عز وحل» وقيل معناه: كل من المصلين 
والمسبحين» قد علم صلاة نفسه ونسبیح نفسه» فهو يثابر علیها". 

»-قال الله سبحانه وتعالى: سبح لَه السَمَاوَاث السَبْعُ 
ia & E dca Bs‏ 8 و ر 
وَالأَرْضْ وَمَنْ فيهنٌ وَإن من شَيءِ إلا يُْسَبّح بحَمْده وَلكنْ لا 
تَفقَهُونً تَسیحهم نه گان حَليمًا عورا 4 . 

يخبر الله عز وحل ق هذه الآية الكرمة بأن السموات السبع 
وتبجله وتکبره» وتشهد له بالوحدانية ف ربوبیته وألوهيته» وقوله 
#من شَيٰءِ إلا يُْسَبّح بحَمْده 4 أي: وما من شيء من 


RS e 8 ٰ‏ 
المخحلوقات إلا يسبح بحمد الله» وقوله: # ولك لا تَفقهُون 


تَسْبِيحَهُمٌُ 4 أي: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأن تسبيحهم 
بخلاف ألسنتكم ولغاتكم» وهذا عام ق الحيوانات والجمادات 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ۳۳۳/٠١۷‏ ومعالم التنزيل في التفسير : ١/۳ه»‏ والحرر 
الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: ۱۸۹/٤‏ وتفسير ابن كثير: ٦٦/٦‏ وأضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن: .۲۷۱/١‏ 


(۲)سورة: الإسراء الآية: .]٤٤[‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۳۷ 
والنباتات؛ لأنه لیس يستحیل أن یکون لالجمادات فا عن البهائم 
تسبيح بكلام» وإن لم نفقهه عنهاء ولله تعالى نقض العادة وحرقها با 
شاع شن قدرته ن شاع هن علوقاته . 

قال العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - رمه 
الله تعالى - : معلقا على هذه الايات التي ورد فيها أن جميع 
المخلوقات تصلي لله تعالى: ونحن نقول: إن الله حل وعلا قادر على 
كل شيء» فهو قادر على أن يخلق هما إدراكها تدرك به وتسجد لله 
سجودًا حقيقيًاء والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي: حمل 
نصوص الوحي على ظواهرهاء وأنه لا يجوز صرفها إلا بدليل من 
E‏ 

وقال أيضًا: والظاهر أن الطير تسبح وتصلي صلاة وتسبيًا 
اا ا ی ا 

هذه الآية لم يرد فيها لفظ الصلاة أو السجود» وإنما ورد فيها 
لفظ التسبيح » ووحه الاستدلال منها أن الله تعالى قد بين فيها العلة 
التي تمنع الإنسان من فهم العبادات التي يقوم غير الإنسان من 
مخلوقات الله تعالى» وأن السبب قي عدم فهمها راحع إلى قصور 


(١)ينظر:‏ انحر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: ٠٥۹/۳‏ وأحكام القرآن لابن العري: 
۳ ۰ ومفاتیح الغیب: ٤۷/۲۰‏ ۳» وتفسیر ابن کثیر: .۷۲/١‏ 

(۲)ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: .١٠۸/۳‏ 

(۳)ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: .۲۷۲/١‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۳۸ 
الإنسان» فمذاقال: لإولكن َ تَفْقَهُون 4› ول يق: ولكن لا 
تعلمون» وهذا فيه إشارة إلى أن المنفي علم دقيق» وأن عدم فهم 
الإنسان لصلاة وتسبيح غيره من المخلوقات لا يدل على عدم 
وحودهاء وإنغا يدل على أن فهم الإنسان وعلمه محدود» هذا 
بالإضافة إلى أن التسبيح حزء من الصلاة» وعمل من أعماهاء فيكون 
الاستدلال بالآية على أن الصلاة عبادة مشتركة بين جميع الكائنات 
قي محله» كما هو ظاهر قي الآيات التي ذكرت قبلها. 
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لماذا يصلى المسلم ؟ ۳۹ 
المبحث السادس 


الصلاة علاج إلهي لكثير من الأمراض النفسية» والعضوية 

إن من البديهيات المدركة عند كل مسلم أنه لا يوحد تناقض 
بين أداء الفرائض التي أوحبها الله سبحانه وتعالى على العبد امتغال 
لأمر الله تعالى» وبين الاستفادة من الجوانب الصحيحة أو المالية التي 
يحصل الإنسان عليها من خحلال ممارسته وتأديته هذه الفرائض»› 
فالصلاة مع أا عماد الدين» وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
فهي علاج كذلك» فقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أا علاج 
لكثير من الأمراض النفسية والعضوية. 

هذا سأذكر أمثلة من الأمراض التي تناولتها هذه الدراسات» 
دون الدخحول ف الألفاظ والملصطلحات الطبية المعقدة» التي تشوش 
ذهن القارئ الكرع. 

١-مرض‏ دوالي الساقين» هو عبارة: عن انتفاخ قي أوردة 
الساقين» وفي الحالات المتقدمة هذا المرض تتكون نتوءات زرقاء على 
طول الوريد» ويشعر المريض بألم شديد في الساق» ومن أحطر نتائج 
هذا المرض تحلط الدم في الأوردة» أو انفجار الوريد نما يتسبب في 
نزيف الدم» وقد أثبت الطب الحديث أن الحركات التي يقوم بها 


اللسلم في صلاته من قيام» وركوع» وسجود» والقي تحدد نشاط الدورة 


(١)ينظر‏ : موسوعة الإعجاز العلمي ق القرآن والسنة : ص ۹۳١‏ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ ٤٠‏ 
الدموية» وتعيد تنظيم ضغط الدم في كافة أنحاء أحزاء الجسم تعتبر من 
أعظم الأسباب للوقاية من هذا المرض الخطيرء المنتشر في كثير من 
دول العا» حصوصًا الدول الغربية» وقد ألف الدكتور توفيق علوان 
كتابا سماه: (معجزة الصلاة قي الوقاية من مرض دوالي الساقين)» 
شرح فيه الأسباب الحقيقية هذا المرض» والخطر الذي يترتب على 
الإصابة به» وتأثير الصلاة في الوقاية منه. 

۲- الانزلاق الغضرويي» إن العمود الفقري هو الذي يحمل 
حسم الإنسان» ويساعد على جيع الحكات التي يقوم بها الجسم 
وتقوم بعض العضلات خحلف الفقرات بإسناد الجسم ليكون 
مستقيمًا» وبعساعدة الظهر على التمدد. وقي هذا العصر الذي قلت 
فيه الحركة والمشي بسبب استخدام السيارات انتشرت مشاكل العمود 
الفقري كالانزلاق الغضروفي الذي يسبب آلامًا مبرحة أسفل الظهر 
وف الفخذين والساقين» مذا نشاهد المسنين تي غير البلاد الإسلامية 
قد تقؤست ظهورهم وانحنت رؤوسهم» أما تي البلاد الإسلامية ولله 
الحمد فإن هذا المشهد يندر» وإن وحد فبنسبة قليلة» وقد أثبتت 
الدراسات الطبية المعاصرة أن من أسباب ذلك الصلاة؛ لأن الانتقال 
من وضع القيام إلى الإكوع ثم الرفع مه م السجود ثم الرفع مده م 
السجود ثانية نم القيام تؤدي هذه الحركات إلى تقليل التقوس الخلفي 


. ٠٤۸ معجزة الصلاة ق الوقاية من مرض دوالي الساقين : ص‎ :)١( 


لماذا يصلى المسلم ؟ ٤١‏ 
لاظهر وذلك أثناء الانحناء إلى الأمام» كما أن الحركات نفسها تقوي 
عضلات البطن المسؤولة عن ثني الجذع إلى أسفل» وبذلك تعتبر 
الصلاة أحسن وسيلة لتقوية عضلات العمود الفقري» وحعل 
الغضروق له قدرة يستطيع بها تحمل الضغوط رغم التقدم ق السن. 

۳-أمراض الرئة» لقد أثبت الطب المعاصر أن أمراض الرئة 
كالسازطات والسل الرتري» إا تصيب اة تحبا يقل وصول 
الأكسجين إليهاء ومن المعلوم أن الجسم يحتاج إلى الأكسجين كي 
يبحرق الغذاء للحصول على الطاقة» وينتج ثاني أكسيد الكربون 
كنفايات ناتحة عن تلك العملية» والحركات التي يقوم بها المصلي أثناء 
الركوع والسجود تحعل الدم يجري إلى جميع حوانب الرئتين» ومن 
حلال ذلك تتم عملية استبدال ثاني أكسيد الكربون بالا كسجين» 
وهذا نما يساعد على تصفية الكثير من المواء» وتزويد الجسم بقدر 
كبير من الأ كسجين» هذا تعد الصلاة الأ كسجين» هذا تعد الصلاة 
ا ی ی ی 

٤-أثر‏ الصلاة قي علاج الأمراض النفسية» تعالج الصلاة 
الأمراض النفسية بعدة وسائل منها: عملية التصور وتركيز الانتباه» 
فالتركيز الذي يصحب الصلاة الخاشعة يحدث انخفاضًا للتوتر والقلق 


والاأكتغاب نما يؤدي إلى راحة نفسية وحسمية؛ ولأن وقوف الإنسان 


()ينظر : الاستشقاء بالصلاة : ص ٠١٤‏ . 
(۲)ينظر : الصلاة تحفظ الرئة من الأمراض : ص ٠۳‏ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ ٤‏ 
في الصلاة أمام الله سبحانه وتعالى في حشوع وتضرع ومراقبة يده 
بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالاطمعنان القلي والأمن النفسي› 
ومن الوسائل العلاجية أيضًا: الحركات التي يقوم بها الملصلي؛ لأن 
تغيير وضع المصلي من القيام إلى الركوع ثم السجود يؤدي إلى التقليل 
من إفراز هورمون الأدرينالين الذي يزيد معدل ضربات القلب وضغط 
الدم» ومن الوسائل العلاحية كذلك: قراءة القرآن الكري لمصاحبة 
للصلاة؛ لأن ترتيل القرآن حسب قواعد الترتيل الصحيحة يؤدي إلى 
تنظيم التنفس عبر تعاقب الشهيق والزفير» وهذا يخفف التوتر“. 

وإذا كانت الصلاة بصفة عامة ها أثر كبير في علاج الأمراض 
العضوية والنفسية فإن قيام الليل با فيه من سكينة وهدوء ومو روح 
له أثر أكبر» وقد صرح رسول الله لو بذلك» فعن أبي إدريس الخولان 
- رخه الله تعالی = أن رسول الله 4ي قال: «عليكم بقيام الليل فإنه 
دأب الصالحين قبلكم» وإن قيام الليل قربة إلى الله» ومنهاة عن الإتم» 
وتكفير للسيغات» ومطردة للداء عن الجحسد». 


-)١(‏ ينظر : العلاج النفسي بالصلاة : ص ۲١‏ » وموسوعة الإعجاز العلمى تي القرآن 
والسنی : ص ٥٩۹۸‏ . 

(۲)أخحرحه الترمذي : كتاب الدعوات باب دعاء الي کو ص ۸۰٦٩‏ ح ٠٠٤٣۹‏ » 
والطيراني قي المعجم الكبير : ٠١۸/ ٦‏ ح٤١٠٦‏ » وابن خزعة في صحيحه : ۲/ ٠۷١‏ 
ح ١٠١١‏ » والبيهقي ق السنن الکبرى : ۲/ ۷١۷‏ ح۳۱۸٤‏ » قال المجاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري » ولم يخرحاه » ينظر : المستدرك : ٤١١/١‏ ح١١٠١‏ 
> وقال الحافظ زين الدين العراقي : رواه الطبران والبيهقي من حديث ابي أسامة بسند 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۳ 
الدأب العادة والشأن وقد يحرك» وأصله من دأب في العمل إذا 
جحد وتعب» والمراد هنا أنه عبادة قديمة واظب عليها الأنبياء والأولياء 
«وإن قيام الليل قربة إلى الله»» أي: نما يتقرب به إلى الله تعالى» 
«ومنهاة» مصدر ميمي معنى اسم الفاعل» أي: ناهية عن الإم» أي: 
عن ارتکابه» «وتکفیر للسیعغات»»› اف مكفرة للسيعات وساترة هها» 

ورومطردة للذاء عن المسفه» آي طارد:ومبعك للداء عن الندن": 
وقد قام الدكتور عطية فتحي البقري بإعداد بحث تحت عنوان: 
«وحه الإعجاز العلمي ف الحديث النبوي الشريف: عليكم بقيام 
الليل»» بين فيه الفوائد الصحية لقيام الليل» وما توصلت إليه 
الدراسات الطبية في هذا اجالء وقد قدم هذا ابمحث للموتمر العا مي 


الثامن للإعجاز العلمي ف القرآن والسنة. 
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حسن » ینظر : تخريج أحاديث الإحياء : ص١۲١٤‏ › وقال الشيخ الألبان : حديث 
حسن صحيح › ينظر صحيح سنن الترمذي |1 oz‏ 
:)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاه المصابيح : ۹۲۷/۳ » وتحفة الأحوذي : ٠۷١/۹‏ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ ٤‏ 
المبحث السابع 


الصلاة وسيلة لسعة الرزق 
الصلاة بحلبة للرزق» حافظة للصحة» دافعة للأذى» مطردة 
للأدواى مقوية للقلب» مبيضة للوحه» مفرحة للنفس» مذهبة للكسل» 
منشطة للجوارح» ممدة للقوى» شارحة للصدر» مغذية للروح» منورة 
للقلب» تحافظة للعفة دافة للقمة جالبة للركة مخدة من 


الشيطان مقربة من البحم.. 

١-قال‏ الله سبحانه وتعالى: وَأمُر أَهْلَكَ بالصَّلاة واضطبز 
عَلَيْها لا نَسْألْكَ رقا تَحْنْ تَررْفْكَ وَالعَاقمَة للفو 4 ”. 

أمر الله حلا وعلا نبيه حمدًا مَك بأن يأمر أهله بالصلاة ويمتغلها 
معهم» ويصطبر عليها ويلازمها: وهذا الخطاب يدحل في عمومه 
جميع الأمة. 

وقوله: [ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بالصَّلاة 4» أي: استنقذهم من عذاب 
الله بإقام الصلاة» واصبر أنت على فعلهاء واستعينوا بها على 
حصاصتكم» ولا تتم بأمر الرزق والمعيشة» فإن رزقك مكفي من 
-)١(‏ ينظر : زاد المعاد ق هدي خير العباد : ٠٠٤ /٤‏ . 


(۲ )سور : طه » الآية ٠١١‏ 
(۳)ینظر : اجامع لأحکام القرآن : ٠٦٤ / ۱٤‏ » والتحریر والتنویر : ٠٤۳/۱۲١‏ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ 0 
عندناء وقوله ‏ وَاصْطبرْ عَلَيْهّا . أي: ثابر على الصلاة بإقامتهاء 
بحدودها وأركاا وآداها وحشوعهاء فكما تأمر أهلك بالصلاة 
فحافظ عليها أنت فعلا؛ لأن الوعظ بلسان الفعل أتم منه بلسان 
القول» وقوله: ل تالاق رزقا تحن َررْفك 4› أي: لا نكلفك 
أن ترزق نفسك ولا هلك نحن نرزقك وإياهم» فإذا أقمت الصلاة 
أناك الرزق من حيث لا تحتسب» ففرغ بالك لأمر الآخحرة» وحافظ 
على الصلاة غير مشتغل عنها بأمر المعاش. 

وليس المقصود بالآية التكاسل عن طلب الرزق» وترك 
التكسب؛ لأنه تعالى قال ي وصف المتقين: «( رجَالٌ له ثُلْهِيهمُ 
تجَارة ولا بيغ عن ذكر الله وَإقام الصَلاة وَإياءِ الزگاة يَخَافُونَ 
يَؤْمًا تَعَقَلب فيه الوب وَالأَبْصَارُ 4 أي: كانوا يبيعون 
ويشترون» ولكن لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاةء وأن يقيموا كما 
أمرهم اللّه» وأن يحافظوا على مواقيتها. 


(١)بنظر‏ : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل : ۳/ ٩٩‏ » ومفاتيح الغيب : 
۲ » وأنوار التنزیل وأسرار التأویل : ٤۳ /٤‏ » وتفسیر ابن کثیر : |٩‏ ۲۸۸ » 
وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم : |١‏ ١ه‏ . 

(۲) سورة : النور » الآية ۳۷ . 


(۳)ینظر: مفاتیح الغیب : ۱٦٦/۲۲‏ › وتفسیر ابن کثیر : ٦۳ /٦‏ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ 


۲-عن عبد الله بن سلام له قال: کان رسول الله «إذا 


نزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاة نم قرأً: إوَأَمُرْ أَهْلَكَ بالصَلاة 


وَاصْطبر عَلَيهّا . 

۳-عن ثابت بن أسلم البناني - رحمه الله تعالى- قال: كان 
النبي بي إذا أصابته حصاصة نادى أهله: «يا أهلاه» صلوا صلوا»» 
قال ثابت: وكان الأنبياء صلوات الله عليهم إذا نزل يمم أمر فزعوا إلى 
الصلدة“. 

وكان السلف الصالح من الصحابة» والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إذا أصابتهم حصاصة أو شدة أو ضيق بادروا إلى الصلاةء 


وأمروا هلهم ها: 


-)١(‏ أخرحه الطبراني قي المعجم الأوسط : ۲۷۲/١‏ ح٦۸۸‏ »وأبو نعيم ف حلية الأولياء 
۱۷١ ۸ :‏ ۰ والبيهقي فی شعب الایمان : ٥۱٥/١‏ ح۲۹۱۱ » قال الحافظ الميثمي : 
رواه الطبراني في الأوسط » ورحاله ثقات » ينظر : ججحمع الزوائد 1۷/۷ › وقال الحافظ 
السيوطي : أخحرحه الطبراني ق الأوسط » وأبو نعيم قي الحلية » والبيهقي في شعب الإيمان 
بسند صحيح » ينظر : الدر المثور في التفسير بالمأثوره . 

(۲)أحرحه الإمام أحمد ف الزهد : ص ١۲‏ ح۹٤‏ ءوالبيهقي في شعب الإممان 
٤‏ ح۲۹۱۰ » وقال مس الدين بن مفلح : الظاهر أنه مرسل حيد الإسناد وهذا 
العنى شاهد قي الصحيحين في الكسوف » ينظر : الآداب الشرعية والمنح المرعية : 


ائ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۷ 
اکا ار الزن عر بن الطاب ال ن الیل ما 
شاء الله أن يصلي حت إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة 
يقول هم: «الصلاةء الصلاة نم يتلو هذه الآية: «إ وَأَمُز أَهْلَكَ 
بالصَلاة واضْطز عَلَيْها لا سالك رقا تحن ترفك وَالَاقة 


قوی ے . 
۲-كان الإمام الفقيه عروة بن الزبير ظ4 إذا دحل على أهل 
الدنيا فرأى من دنياهم طرفا أي: نفائس الأموال التي يندر مثيلهاء 


رحع إلى أهله» فدحل بيته فقراً: [ وَل تَمُدَدٌ عَيَْيْكَ إلى مَا مََعْنَا 


اة الدنا کر ° 27 sl‏ 
به أزوَاجًا منهُمٌ رَهْرَهَ ةَ الْحَيَاة ادنيا 4 ا تحن نرزقك 


وَالعَاقَة فوئ ي ثم ينادي الصلاة الصلاة رمكم الله 
۴ 
ويصلى ٤‏ 


٣-كان‏ الإمام» القدوة» الواعظ» الحجة بكر بن عبدالله المزني 
رمه الله تعالى- إذا أصاب أهله حصاصة قال: قوموا فصلواء ثم 


(١)أحرحه‏ الإمام مالك ق الموطاً : ۱١۱۳/١‏ ح۲۸۹ » وعبد الرزاق قي مصنفه : 
۳ ح۳٤۲۷‏ » والبيهقي في السنن الصغری : ۲۸۸/۱ ح۰۲٠۸‏ › وإستاده صحيح . 
(۲) سورة : طه » الآية : ٠١١‏ . 

(۳)أخحرحه ابن أي شبية في مصنفه : ۲٠٠/۷‏ ح ٠٠٠٠٠١‏ » وأب نعيم قي حلية الأولياء : 


. ۷۹/۲ 


TT 
يقول: بهذا أمر الله تعالى ورسوله» ويتلو هذه الآية: ل وَأمُرْ أَهْلَكَ‎ 
وَالعَاقَة‎ EE بالصّلاة وَاص صضطبز عَلَيْهَّا لا نَسْأَلكَ رزقا تحر‎ 

للق ۱ 4 


RRR 


(١)ينظر‏ : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : ۳/ ۹۹4 » ومدارك التنزيل وحقائق 
التأویل : ۳۹۱/۲ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۹۹ 
الخاتمة 

إن الفوائد والثمار التي وردت قي هذا البحث مرتبطة بالصلاة 
الكاملة المستوفية لحميع الشروط والأركان» وأما الصلاة التي هي جرد 
أقوال وحركات خالية من الخشوع وحضور القلب فلا يعكن أن تكون 
ها تتائج محدية» فالذي يريد الفوائد من خحلاهاكمن يريد ذهبا 
حالصا بدنانير زيوف» وكمن يريد عمارة فخمة» أو سيارة فارهة 
بعملة مزورة. 

ولكن باممة العالية وبالمصابرة والمرابطة يتمكن الإنسان من أداء 
الصلاة على الوحه الأكمل الذي أمر الله تعالى به» فتصبح الصلاة 
قرة عينه وسعادة قلبه ونمرة فؤاده وراحة نفسه» فيجني الثمار والفوائد» 
وقد قال بعض العارفين: تعذبت بالصلاة عشرين سنة» ثم تنعمت يها 
عشرين سنة» وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إا تحصل بالمصابرة 
والتعب» فإذا صبر العبد وصدق في صبره أفضى به ذلك إلى هذا 
التنعم» وقال بعضهم: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي» فما زلت 
أسوقها حقى انساقت إليه وهي تضحك”'. 

فاكتساب الأحلاق إنغا محصل بالمجاهدة وحمل النفس على 
الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب» فمن أراد مثلا أن يحصل 
لنفسه خحلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجوادء وهو بذل 


(١)ينظر‏ : طريق المجرتين وباب السعادتين : ص ٠۲١‏ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ o٠‏ 
المال» فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه متكلفا ومجاهدًا نفسه فيه 
حتى يصير ذلك طبعا له» متیسرا علیه» فیصیر به حوادًا» وکذا من اراد 
أن يحصل لنفسه خلق التواضع» وقد غلب عليه الكبر» فطريقه أن 
يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها محاهد نفسه 
ومتكلف إلى أن يصير ذلك حُلقًا له وطبعًا فيتيسر عليه» وكذا من 
أراد أن يكون من المصلين الخاشعين فطريقة أن يداوم على الصلاة 
ويؤديها على أحسن وحه» ويستمر على ذلك حت تصير الصلاة قرة 
عينه» ويصير ذلك طبعا له» ویتیسر علیه» فجمیع الأحلاق الحمودة 
شرعًا تحصل بالمواظبة على نمط واحد على الدوام مدة مديدة. 

وهذا آخحر ما تيسر لي تدوينه ق هذا الببحث» وما هو إلا جهد 
بشري يعتريه النقص والخلل» فما كان صوابًا فمن الله وله الحمد وللمنة 
على ذلك» وما كان حطما فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه 
بريغان» وأسأل الله تعالى أن يرحم علماء هذه الأمة رحمة واسعة» فقد 
خحدموا هذه الشريعة حدمة حليلة» فمهدوا بذلك السبيل وأناروا 
الطريق لمن جاء بعدهم» كما أُسأل الله حل وعلا أن ينفع بهذا الجهد 
لمتواضع القارئين له والساعين في شيء منه» ونستغفر الله العظيم 
ولقرت الف ا کیت با وا خت ضارا وا جرحت وار جا : 


(١)ينظر‏ : حياء علوم الدين : ٥۸/۳‏ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ 


°١ 


ومن حق القارئ الكرم أن يتمشل بقول الشاعر: 


يا أيهاالرجل المعلم غيره 
تصف الدواء لذي السقام وذي 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا 
فابداً بنفسك فانهها عن غيها 
فهناك بقبل ما وعظت ويقتدى 


لاتتهەعن خلق وتأتي مثله 


هلا لنفسك كان ذا التعليم 
a e‏ 
أبدا وأنت من الرشاد عديم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


بالعلم منك وينفع التعليم 
عار عليك إذا فعلت عظيم 


وعلى المؤلف أن يتمثل بقول العلامة ابن مالك - رحمه الله 


تعالی -: 


وأسأل الله من أثواب رحمته 


مس امتا لا باسراً وجلا 


أسأل الله بأمائه الجسنى وصفاته العلى أن ينفعنى مما كتبته» وان 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 


ا ا 


لماذا يصلى المسلم ؟ اا 
والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وأصحابه أجعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
کتبه 
أفقر العبيد إلى مولاه الغني به عمن سواه 
زين العابدين الشيخ أزوين 
a1 T/T‏ 
الموافق ۲/۱/۸٠١۲م‏ 
مدينة الرياض 


KRN 


(۱) 


(") 


() 


(( 


(°) 


(%» 


(۷) 


لماذا يصلى المسلم ؟ o‏ 


فهرس المراجع 
أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله الشهير بابن العربي 
المالكي» المتوف سنة٣٤‏ هه تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الفكر للطباعة لبنان. 
إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد الغزالي» الشان» المتوفى 
سنة: ٠ ٠‏ ١ه‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت. 
الآداب الشرعية والمنح المرعية: لأ عبد الله تمس :الدين حه 
بن مفلح المقدسي الحنبلي» المتوف سنة: ٦۳‏ ۷ه الناشر: عالم 
الكتب. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم تفسير أبي السعود: 
لبي السعود العمادي محمد بن محمد مصطفى لمتوف 
سنة:۹۸۲ه» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الأركان الأربعة في ضوء الكتاب والسنة: لأبي الجسن علي بن 
عك الي الندوي» المتوق سنة: ٤٠١‏ ١ه‏ دار القلم» الطبعة 
الثالثة ٤‏ ۳۹ ۱ه-٤۱۹۷ءم.‏ 
الاستشفاء بالصلاة: للدكتور زهير قرامي» هيغة الإعجاز 
العلمي ق القرآن والسنةء الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
ازاز اة عه اه ن الین کین آی جک ن 


(A) 


(1) 


لماذا يصلى المسلم ؟ o٤‏ 
المتوفى سنة: ١١۷ه.‏ تحقيق: إياد بن عبداللطيف القيسي»› دار 
ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولىء ٤٠٤‏ إه-٣١٠۲م.‏ 
أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد 
المختار الجنكي الشنقيطي. للمتوق سنة: ۳۹۳١ه.‏ إشراف بكر 
بن عبد الله أبو زيد» دار عام الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الأول - على نفقة مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراححي 
الخيرية-١٦ ٤١‏ ١ه.‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لأبي سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد البيضاوي» الشافعي» المتوق سنة:٥‏ ۸ه تحقيق: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العري» بيروت» الطبعة 
الآولی» ١۱۸‏ ١ه.‏ 


)٠١(‏ بحر الدموع: لأبي الفرج جمال الدين عبد الرمن بن علي بن 


مصطفی»› الناشر: دار الفحر للتراث»› الطبعة الأولى» 


0ھ 2م 


)١١(‏ البداية والنهاية ف التاريخ» للحافظ عماد الدين أبي الفداء 


ماعل بن غر ادن كر الدستف» الائ ارق ةة 
٤ه‏ تحقيق: عبد الله بن عبد امحسن التركي» الناشر: دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولىء ٤١٤‏ ١ه-‏ 
A‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ o‏ 

)١۲(‏ البلدانيات: لشمس الدين محمد بن عبد الرهمن بن محمد 
السخاوي» المتوق سنة:۲٠۹ه.‏ تحقيق: حسام بن محمد 
القطان» الناشر: دار العطاءء» السعوديةء الطبعة: الأولى»› 
۲ ھ-۰۰۱م. 

)١١(‏ التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور» المتوف سنة: 
۳ه الناشر: دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» 
۷م 

)١٤(‏ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: للحافظ أبي العلا محمد عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» المتوف سنة: ۳٠٠١ه‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالفة» ٤۲١‏ ١ه_-‏ 
۰۱م 

ر65 تخريج اأحاديث الإحياء: ا الفضل زين الدين عبد الرحيم 
بن الجحسين بن عبد الرحمن العراقي» المتوق سنة: ١٠۸ه»‏ 
الناشر: دار ابن حزم» بيروت» الطبعة: الأولىء ٤٠١١‏ ١ه-‏ 
0م 

)١١(‏ الترغيب ف الدعاء: لتقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن 
علي بن سرور المقدسي» المتوق سنة: ٠ ٠‏ “ه» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» الناشر: دار ابن حزم» بیروت. 

)١۷(‏ تفسير ابن كثير المسمى ( تفسير القرآن العظيم): للحافظ 
عماد الدين أبي الفداء إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي› 


لماذا يصلى المسلم ؟ °٦‏ 
الشافعي» المتوف سنة: ٤‏ ۷۷ه» تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ٤٠٠‏ ١ه-‏ 
۱۹۹م. 

)١۸(‏ تفسير السمعان: لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
المروزى السمعان» المتوف سنة: ۹٩٨٤ه‏ تحقيق: ياسر بن 
اتراق وی بن عن ا ر ار لطن اا 
السعودية» الطبعة الأولی» ٤۱۸‏ ۱ھ -۱۹۹۷٠ءم.‏ 

)١۹(‏ تفسير الطبري المسمى: (حامع البيان عن تأويل أي القرآن)» 
لاي حعفر محمد بن جرير الطبري» المتوق سنة: ١٠٠٣ه‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار هجر» 
مصر» الطبعة الأولى ٤١٠١‏ إه-٠١١٠۲م.‏ 

)۲١(‏ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان: لأبي عبد الله حمد بن أحهمد بن أبي بكر القرطي» 
المالكي» المتوق سنة: ١۷٦هء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 
ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
۰۰۹-۷ م. 

١(‏ اواب الكاق لن سأل عن الدواء الشافي: لأني عبد الله شن 
الدين محمد ابن أبي بكر بن أيوب بن سعيد الزرعي الدمشقي 
المشهور بابن قيم اجوزية» المتوف سنة: ١١۷ه‏ الناشر: دار 
المعرفة» المغرب» الطبعة الأولی» ٤۱۸‏ ۱ھ-۱۹۷۷٠ءم.‏ 


(۲۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد ابن إسحاق بن مهران الأصبهان» المتوف 
سنة: ٤٠٠١‏ هب دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الرابعة» ٤١ ٥‏ ١ه.‏ 

(۲۲) الدر امنور في التفسير بالمأثور: لأبي الفضل جلال الدين عبد 
الد كور ك ا ی فيك حو ر رک جر للحت 
والدراسات العربية والإإسلامية» القاهرةء الطبعة الأولى: 
۰۳-A ۴‏ م. 

)۲٤(‏ الدعوة إلى الإسلام: لسير توماس وأر نولد» ترجمة: د. حسن 
إبراهيم» ود. عبد الجحيد عابدین» ود. إسماعيل النحراوي» دار 
النهضة المصرية» القاهرةء الطبعة الثالثة» ١۹۷۱‏ م. 

)٠١(‏ الرسالة القشيرية: لعبد الكرم بن هوازن بن عبد الملك 
حمود حمود » والدكتور حمو بن الشريف» الناشر: دار 

)۲٠١(‏ زاد المعاد في هدي حير العباد: لأبي عبد الله شس الدين محمد 
بن أبي بكر ابن أيوب بن سعيد الزرعي الدمشقي المشهور بابن 
قيم الجوزية» متو سنة: 01٥۷ھ‏ مۇسسة الرسالة »> بیروت»› 


لماذا يصلى المسلم ؟ °۸ 
ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة 
والعشرون ٤۱٥)‏ ه٤‏ ۹٩۱۹ءم.‏ 

(۲۷) الزهد والرقائق: لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
ا لحنظلي المروزي» المتوق سنة: ١۸٠ه‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۲۸) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: 
محمد ناصر الدين الألباني» الحو سنة: ١٠٤٠هء‏ مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأول ٤۱۲‏ ۱ھ-۱۹۹۲٠ءم.‏ 

(۲۹) سنن أبي داود: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» المتوق سنة: ١۲۷ه»‏ طبعة نميزة» اعتفى به: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد» الرياض» 
الطبعة الأولى. 

)۳١(‏ سنن الترمذي " حامع الترمذي " : للحافظ أبي عبد الله 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » متو سنة ۲۷۹ه » طبعة 
م ٠‏ افق به آمو عة امشهور بن خسن آل لمان ۽ 
الناشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » لصحايجا سعد بن 
عبد الرحمن الراشد » الرياض » الطبعة الأولى . 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۹ 

)۳١(‏ السنن الصغرى : للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي » المتوفي سنة ٤٥۸‏ ه » تحقيق : الدكتور محمد ضياء 
الرمن الأعظمي » مكتبة الدار » المدينة المنورة » ٠٤١٠١‏ ه - 
۹ ر 

(۳۲) السنن الكيرى : للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي » المتوفي سنة ٤٥۸‏ ه » تحقيق: محمد عبد القادر عطا 
> مكتبة دار الباز » مكة المکرمة » ۱٤۱١٤‏ ھ - ۱۹۹٤‏ م . 

(۳۳) سنن النسائي الصغري "احتبي" للحافظ أي عبد الرهمن أحمد 
بن شعيب النسائي » المتوقي سنة ٠٠۴۳‏ ه » طبعة ممزة » اعتنى 
او غد تهر و جن آل ها الا ‏ مكة 
المعارف للنشر والتوزيع » لصحايها سعد بن عبد الرحمن الراشد 
> الرياض » الطبعة الأولى. 

)۳٤(‏ شذرات الذهب في أحبار من ذهب : لأيي الفلاح شهاب 
الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد الشهير بابن العماد الحنبلي 
> المتوق سنة ٠۸۹‏ ١ه‏ بتحقيق عبد القادر الأرنؤوط » وحمود 
الأرنؤوط » دار ابن كثير » دمشق » الطبعة الأول » ٤١٠١‏ ١ه‏ 

)۳١(‏ شرح النووي على صحیح مسلم : لأبي رَکریا بجی بن شرف 
بن مري النووي » المتوفي سنة : ١۷٠ه‏ » الناشر دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة الثانية » ١۹۲‏ ١ه‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۰ 

)۳١(‏ شرح سنن أبي داود : محمود بن أحمد المشهور ببدر الدين 
العيني الحنفي » المتوق سنة ۸٠١‏ ه » تحقيق : أبو المنذر خالد 
بن إبراهيم المصري » الناشر : مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة 
: الأولى > ۰ھ . 

(۳۷) شرح مشكل الآثار : لأبي عفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي الحنفي » المحوف سنة ١۳۲ه.‏ تحقيقي شعيب 
الأرنؤوط » الناشر مؤسسة الرسالة » بيروت » ٤٠۸‏ إه- 
۷ 

(۳۸) شعب الإيعان للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي » المتوق سنة ۸٥ه‏ تحقيق : محمد السعيد بسيون 
زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة الأولى » ٤٠١‏ ١ه‏ 

(۳۹) صحيح ابن خزمة : للحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
حزمة بن المغيرة ابن السلمي » النيسابوري »الشافعي › 
متو سنة ١١۳ه‏ تحقيق : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي › 
اا 0 » بیروت ۱۳۹۰ ھ-= ۱۹۷۰م. 

)٤٠(‏ صحيح البخاري : للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخحاري » المتوقي سنة ١٠٠٠ه‏ »عفني ا هت الكرمي « 
بيت الأفكار الدولية » الريياض » طبعة خحاصة على نفقة 


الدكتور محمد بن صا الراححي › ۹ھ = 1۹۹۸م. 


لماذا يصلى المسلم ؟ 11 

)٤١(‏ صحيح سنن أبي داود : محمد ناصر الدين الألبا » اموق 
سنة : ٠٠١‏ ١ه»‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » لصاجها سعد 
بن عبدالرحمن الراشد »الرياض » الطبعة الأولی » ۹١٤١ه-‏ 
م 

)٤۲(‏ صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباي» المتوق 
سنة: ٠٠١‏ ١ه‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» لصاحبها سعد 
بن عبد الرحهمن الراشد, الرياض» الطبعة الأولى» ٠٠١‏ إه- 
e‏ 

)٤۳(‏ صحيح سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألبانيء المتوف سنة: 
٠‏ اه مكتبة المعارف للنشر والنوزيع» لصحابجا سعد بن 
عبد الرحمن الراشد» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١۹‏ ١ه-‏ 
م 

)٤٤(‏ صحيح مسلم: للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري» المتوق سنة: ١١۲ه»‏ تشرف بخدمته 
والعناية به: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» ٤۲۷‏ ١ه-٦٠٠٠۲م.‏ 

)٤٥(‏ صفة الصفوة: لأبي الفرج جال الدين عبد الرمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي» المتوف سنة: ۹۷٥ه»‏ تحيقق: الدكتور محمود 
فاحوري» والدكتور محمد رواس قلعة حي» دار المعرفة» بيروت› 


الطبعة الثانیة» ۱۳۹۹ھ-۹٩۱۹۷ءم.‏ 


لماذا يصلى المسلم ؟ 1۲ 

الفااة فط الرنة من الأمراض للدكرر عبد الكو غد 
اللطيف» أعمال المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي قي 
القرآن والسنة» المنعقد بدبي ٤١١‏ ١ه.‏ 

)٤۷(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين: لأبي عبد الله هس الدين 
عا نآ بكر ابن اموتن مك الر ال مقي 
المشهور بابن قيم امجوزية» المتوف سنة: ١١۷ه‏ الناشر: دار 
السلفية» القاهرة» مصرء الطبعة الثانية»٤‏ ۹١١ه.‏ 

)٤۸(‏ العدة للكرب والشدة : لأبي عبد الله ضياء الدين محمد بن 
عبد الواحد المقدسي » للمتوفي سنة ٤۳‏ ٦ه‏ تحقيق : ياسر بن 
إبراهيم بن محمد » الناشر دار المشكاة للبحث والنشر والتوزيع 
> القاهرة » الطبعة الأول ٤۱ ٤٤‏ ۱ه-٤۱۹۹٠ءم.‏ 

)٤۹(‏ العلاج النفسي بالصلاة للدكتور محمد يوسف خليل » الئتمر 
الأول ي الإعجاز الطي في القرآن والسنة» المنعقد بالقاهرة 
6٥‏ م. 

)٥٠(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد المشهور 
ببدر الدين العيني الحنفي « المتوقي سنة ٥١‏ ۸ه الناشر : دار 
إحياء التراث العريي » بيروت. 

)١١(‏ عون المعبود شرح ان داود : لاي الطيب محمد شس 
احق العظيم آبادي» المتوقي سنة : ١۳۲۹‏ ه دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الثانية » ٩۱۹۹م‏ . 


لماذا يصلى المسلم ؟ 1۳ 

)٠١(‏ غذاء الألباب قي شرح منظمة الآداب : لأبي العون هس 
الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني » اموق سنة : ١١۸۸‏ 
ه » الناشر : مؤسسة قرطبة » مصرءالطبعة الغانية ٤١ ٤١‏ ١ه-‏ 
۳ 
)٠١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لأبي الفضل 
شهاب الدين أحهمد بن علي بن حجر الغسقلان » المتوقي سنة 
۲ هھ » عن به : أبو عبد الله حمود الجميل » مكتبة الصفا 
> القاهرة » الطبعة الأول » ٤۲٤‏ ١ه-٣٠٠۲م‏ 

)١ ٤(‏ فتح الباري : للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن شاب الدين 
الشهير بابن رحب الحنبلي » المتوي سنة : ۷۹۰۵ه. تحقيق : 
أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد » دار ابن الجوزي » 
الدمام » السعودية › الطبعة الثانية » ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

)٠١(‏ في ظلال القرآن: لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» المتوق 
سنة: ١۳۸١ه.‏ الناشر: دار الشروق» بيروت والقاهرة» الطبعة 
لسابعة شعر» ٤١١‏ ١ه.‏ 

)٥٦(‏ کرامات الأولياء: لن القاسم هبة الله بن الجحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي» المتوف سنة:۱۸١٤ه.‏ تحقيق: أحهمد بن 
سعد الغامدي» الناشر: دار طيبة» السعودية» الطبعة الثامنة» 


TTA EY 


لماذا يصلى المسلم ؟ ٤‏ 

)٠۷(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: لأبي القاسم جار الله 
حمود بن عمر الزخشري» المتوف بسنة:۳۸٠ه‏ الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة ٤٠٠٠۷‏ ١ه.‏ 

)٥۸(‏ لماذا نصلي: للشيخ محمد أحمد إماعيل المقدم دار العقيدة» 
الإإسكندرية» مصرء الطبعة الرابعة»٠١٠١٠م.‏ 

)٥۹(‏ جحابو الدعوة: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي» 
المعروف بابن أبي الدنياء المتوق سنة:٠۲۸ه.‏ تحقيق: المهندس 
الشيخ زياد حهمادن» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الأولی ٤۱۳)‏ ۱ھ-۱۹۹۳ءم. 

)٠٠(‏ انحالسة وحواهر العلم: لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري 
المالكي» المتوف بسنة: ۳٠۳ه»‏ تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان» الناشر: جمعية التربية الإسلامية» البحرين»› 
ام ا لحصم» دار ابن حزم» بیروت» تاریخ النشر ١۱۹:‏ ١ه.‏ 

)٦١(‏ جحمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي 
بكر الميثمي» المتوف سنة: ۷٠۸ه‏ تحقيق: حسام الدين 
القدسي» مكتبة القدسي» القاهرة» ٤۱ ٤‏ ۱ه-٤۹۹٠م.‏ 

(1۲) ججحموع الفتاوى: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني النبلي» المتوف سنة: ۷۲۸ه» تحقيق عبد الرحمن بن 
قاسم» الناش: ججحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف»› 


لماذا يصلى المسلم ؟ 1 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: ٤١١‏ ١ه-‏ 
0 . 

(1۳) الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرهمن بن عطية الأندلسي» المتوف سنة: 
وه تحقيق: غبد السلام عبد الشاف محمد دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولل» ٠۲۲‏ ١ه.‏ 

)٦٤(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لأبي 
عبد الله مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد 
الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية» المتوق سنة: 
١١۷ه.‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» ٤۱٩‏ ۱ھ-٩۹٩۱۹٠ء.‏ 

)٠٥(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لأبي البركات عبد الله بن أحمد 
حافظ الدين النسفي» الحنفي» المتوق سنة: ١٠٠۷ه‏ تحقيق: 
يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيب» بيروت » الطبعة: 
الآولی» ٤۱۹‏ ۱ھ-۱۹۹۸ء. 

)1١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي الحسن علي بن 
سلطان محمد نور الدين الملا الممروي القاري» المتوق سنة: 
١٤٠ه.‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١ه-‏ 
۲ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ٦٦‏ 

8 لمعدر غ المت جن لان يداك عد ين غك ان 
الحاكم النيسابوري» المتوف سنة: ٠٠٠٤ه»‏ تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۱ ھ-۱۹۹4۰ء. 

(1۸) مسند البزار: للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو عبد الخالق 
المعروف بالبزارء المتوف سنة: ۲۹۲ه. تحقيق: حفوظ الرحمن 
زين اللّه» وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورةء الطبعة: الأولل» ۹٠١٠۲م.‏ 

(۹) المسند: للإمام الحافظ أي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» 
امشوق س ٤ه‏ ققق شب الأرتۇوط و ا خرو 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ٤۲۰‏ ۱ھ-۹۹۹٠ءم.‏ 

)۷٠(‏ المصنف قي الأحاديث والآثار: للحافظ أبي بكر عبد الله بن 
محمد نت نة الکن اموق س ١٣ف‏ فين کال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولىء 
۹ ھ. 

)۷١(‏ المصنف: للحافظ أبي بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني» 
المتوف سنة: ١١۲ه‏ تحقيق: حبيب الرمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳٠م.‏ 

(۷۲) معام التنزيل ف التفسير: لأف شا اخسن بن معد 
البغوي» الشافعي» المتوق سنة: ١٠٠١٠ه‏ تحقيق: محمد عبد الله 


لماذا يصلى المسلم ؟ 1۷ 
النمر» وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش » دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ٤۱۷‏ ۱ھ-۱۹۹۷١م.‏ 
(۷۳) معجزة الصلاة قي الوقاية من مرض دوالي الساقين : للدكتور 
توفيق علوان » دار الوفاء » المنصورة > مصر » الطبعة الثانية › 
۱۹۸۹-۰ م. 
)۷٤(‏ المعجم الأوسط : للحافظ أبي القاسيم سليمان بن أحمد 
الطبراني » المتوق سنة : ۳٠۰‏ هه تحقيق : طارق بن عوض الله 
بن محمد » وعبد امحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين › 
القاهرة » ٠٤١١‏ ه . 
)۷١(‏ المعجم الكبير : للحافظ أبي القاسيم سليمان بن أحمد الطبرا 
A E OES‏ 
محمد » وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين › 
القاهرة » ٠٤١١‏ ه . 
)۷١(‏ مفاتيح الغيب = التفسير الكبير : لأبي عبد الله محمد بن عمر 
بن الحسن » المعروف بفخر الدين الرازي » الشافعي » المتوقي 
سنة ٠٦‏ ه » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : 
الثاثلغة : ٠٤٠٠١‏ هھ 
(۷۷) موسوعة الإعجاز العلمي قي القرآن الكرم والسنة المطهرة : 
ليوسف الحاج أحمد دار ابن حجر » دمشق » الطبعة الثانية 


. 


ETE 


۱۷۹ الموطاً : للإمام مالك ا الأصبحي « المتوقي سنة‎ (Y۸) 
هھ » رواية حى بن حى الليثى »› تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى‎ 
.م۱۹۸٩-ھ۱‎ ٤۰٩ » دار إحياء التراث العري > بیروت‎ > 
: بن حبيب الموردي »› الشافعى « المتوقي سنة ١٠٠٤ه تحقيق‎ 
السك ابن عك القضموة الا دار الكت العلية ۾ روت‎ 


)۸٠(‏ وحه الإعجاز العملي قي الحديث النبوي الشريف : عليكم 
بقيام الليل ً للدكتور عطية فتحي البقري المؤقر العالمي القامن 
للإعجاز العلمي ق القرآن والسنة. 

› ولاية الله والطرق إليها : لحمد بن علي بن محمد الشوكات‎ )۸١( 
ه تحقيق : إبراهيم هلال » الناشر : دار‎ ٠٠٠١ : المتوق سنة‎ 
. الكتب الحديثة » مصر »› القاهرة‎ 


لماذا يصلى المسلم ؟ ۹ 


المقدمة e E eS‏ 
اللسخت .الأول O N O‏ 
الصلاة صلة حقيقية » ومدرسة خلقية E‏ 
المبحث الثاني O N‏ 
الصلاة قرة عيون الحبين» وسعادة الخاشغين E‏ 
المبحث الثالث U EO E EEE‏ 
الصلاة ملجاً المؤمنينء وأمان الخائفين E‏ 
المببحث الرابع E SSA‏ 
الصلاة مفتاح هداية لغير المسلمين n ONO‏ 
الت الامش E EOE‏ 
الصلاة هي العبادة المشتركة بين جميع الكائنات E E‏ 
الت اسان i O OR RA‏ 
الصلاة علاج إلمي لكثير من الأمراض النفسية» والعضوية A‏ 
المبيحث السابع A EE a‏ 
الصلاة وسيلة لسعة الرزق ES e‏ 
الخاتمة e RE RATS E‏ 
فهرس المراحع SSeS‏ 


لماذا 
يصلى المسلم ؟ 


